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قراءة في الخطاب الموازي 
وعناوين بعض المجموعات القصصية النسائية المغربية
1- الخطاب الموازي

عرفت عملية الإبداع القصصي المغربي تطوراً على مستوى الكتابة والإنتاج بالنسبة لكلا الجنسين، ولتكتمل هذه الأعمال وتبرز فائدتها كان لا بد من نصوص موازية:

 أولاً: نقدية تستخرج الجوانب الإيجابية والسلبية للعمل ليستفيد منها القاص.

ثانياً: نصوص موازية تقدم لنا العمل وتبين لنا مضمونه.

تعتبر الدراسات النقدية قليلة جداً ولكن من المؤكد هو انعدام دراسة خاصة بمجموعة بعينها وانعدام دراسة خاصة بقاص معين، ونستثني من ذلك دراسة عبد القادر الشاوي لمجموعة "سلخ الجلد" لمحمد برادة، كما وضحه محمد قاسمي قائلا: (النص العضوي في سلخ الجلد). عدا ذلك فالخطاب الموازي للقصة القصيرة بالمغرب هو خطاب أفقي لم يتعد خمسين دراسة بين مؤلفات خاصة، مؤلفات جامعة، مؤلفات جماعية. وفي مقابل غياب النقد الموازي للمجموعات القصصية، اهتم كتاب القصة القصيرة بوضع خطابات موازية لأعمالهم، إما في شكل مقدمات وإما تذييلات تمت صياغتها إما من قبل الكتاب أنفسهم وهي قليلة جدا، وإما من قبل نقاد وكتاب آخرين. ومن شأن تلك الخطابات إلى جانب وظيفتها النقدية والتحليلية والتعريفية بالنصوص المقدم لها أن تعكس لنا جوانب معينة من التطور العام للقصة القصيرة بالمغرب في أبعاده التاريخية والتيماتية والشكلية..."
 
إن النصوص النقدية شبه منعدمة بالنسبة للإبداع القصصي المغربي عامة و النسائي خاصة؛ فلم نقرأ دراسة نقدية مفصلة أيضا لأي عمل قصصي نسائي مغربي، كلها دراسات موزعة في الجرائد والمجلات، وهذا ما جعل العديد من القاصات المغربيات لا نعرف ما تغير في أعمالهن من سنة لأخرى، أما الخطابات الموازية فقد حضرت أيضا في عمل القاصات المغربيات اللائي قدم لهن مجموعة من الكتاب أو قدمن لأنفسهن،" فالمقدمة باختصار – هي نص توضيحي، تفسيري  texte explicatif  موضوع ومثبت (غالبا) هي بداية المؤلف ويراهن على بلورة عناصره وإبراز بعض مداراته وأرباضه الدلالية والبنائية، وذلك لتوجيه القراءة وتركيزها على السياق النصي "
.

 من هنا يتضح مدى أهمية المقدمة باعتبارها نصا موازيا في تقديم العمل وتقريبه من القارئ، وقد تعددت النصوص الموازية في مجموعات قاصات المغرب، كما يتضح ذلك من خلال  الجدول الآتي:    
	عنوان المجموعـــة
	القاصــــة
	المقــدم

	بضع سنبلات خضر
	ليلى أبو زيد
	ليلى أبو زيد

	الغريب
	ليلى أبو زيد
	ليلى أبو زيد

	طيور بيضاء
	حنان درقاوي
	أحمد بوزفور

	ظلال و خلجان
	ربيعة ريحان
	حنا مينة

	نساء على رصيف الغربة
	سعاد رغاي
	سعاد رغاي

	نصف يوم يكفي
	زهرة زيراوي
	زهرة زيراوي

	حتى إشعار آخر
	نجاة سرار
	نجاة سرار

	رد عقلي
	صالحة سعد
	محمد سعيد سوسان

	الوهم و الرماد
	ليلى الشافعي
	ليلى الشافعي

	مجرد حكاية
	زهرة زيراوي
	عبد المنعم رمضان، سعيد كفراوي

	الحلم الأخضر
	مليكة نجيب
	عبد الرحيم علام

	رجل و امرأة
	رفيقة الطبيعة
	عبد الكريم غلاب

	النار و الاختيار
	خناثة بنونة
	علال الفاسي

	لنبدأالحكاية
	مليكة نجيب
	سعيد يقطين

	بدون طبول و لا مزامير
	نجلاء بقالي
	ليلى الشافعي

	ظلال وارفة
	سعاد الناصر
	الناشر

	لاتئذني مرتين
	نبيلة عزوزي
	محمد خليل


	وللتراب عشق آخر
	نبيلة عزوزي
	أم سلمى

	عين هاجر
	رجاء الطالبي
	حسن المودن

	أحلام قاتلة
	حبيبة العثماني
	أنس أمين

	الحلم و الحقيقة
	مليكة بويطة
	محمد عيناق

	ليلى بلا مجنون
	نجية الحسناوي
	نجية الحسناوي

	اعترافات رجل وقح
	وفاء مليح
	محمد برادة

	الزغاريد المؤجلة
	نجاة سرار
	أحمد بوزفور

	مرثية رجل
	البتول لمديميغ
	حاتم قاسم وحسن هنداوي


من خلال الجدول السابق يمكن تصنيف الخطابات الموازية للمجموعات القصصية النسائية بالمغرب كما يلي: 
· تقديم القاصات المغربيات لأنفسهن وهن: 
· ليلى أبو زيد في مجموعتيها: "بضع سنبلات خضر، "و " الغريب".
· سعاد رغاي، في مجموعتها: " نساء على رصيف الغربة".   
· زهرة زيراوي،  في: "  نصف يوم يكفي".
· نجاة سرار، في: "حتى إشعار آخر".
· ليلى الشافعي، في: " الوهم والرماد". 
· نجية حسناوي، في: " ليلى بلا مجنون".
(خطابات موازية من توقيع مبدعات لمبدعات وهن:   
· ليلى الشافعي، قدمت لنجلاء بقالي في مجموعاتها القصصية: " بدون طبول    ولا مزامير".
· أم سلمى، قدمت لنبيلة عزوزي في مجموعتها القصصية: " وللتراب عشق آخر ".  
(خطابات موازية من توقيع مبدعين للقاصات المغربيات وهم:   
·  أحمد بوزفور قد قدم لمجموعتين قصصيتين؛الأولى لحنان درقاوي" طيور بيضاء " والثانية نجاة سرار في " الزغاريد المؤجلة ".  
·  حنا مينة قدم لربيعة ريحان في مجموعتها " ظلال وخلجان ".
·  محمد سعيد سوسان قدم لصالحة سعد في " رد عقلي ". 
·  عبد الرحيم العلام قدم لمليكة نجيب في " الحلم الأخضر ". 
·  علال الفاسي قدم لخناثة بنونة في "النار والاختيار". 
·  الناشر قدم عمله المنشور"ظلال وارفة " لسعاد الناصر. 
·  محمد خليل قدم لنبيلة عزوزي في " لا تئدني مرتين". 
·  حسن المودن قدم لرجاء الطالبي في " عين هاجر". 
·  أنس أمين قدم لحبيبة العثماني في " أحلام قاتلة ".
·  محمد عيناق قدم لمليكة بويطة في " الحلم والحقيقة ".
·  محمد برادة قدم لوفاء مليح في " اعترافات رجل وقح ".
· (خطابات موازية بتوقيع مشترك وهما:   
· عبد المنعم رمضان وسعيد كفراوي قدما لزهرة زيراوي في مجموعتها القصصية " مجرد حكاية ".
·  حاتم قاسم وحسن الهنداوي قدما للبتول لمديميغ المحجوب في مجموعتها     " مرثية رجل".
من هنا نستنتج تنوع الخطاب الموازي للأعمال القصصية النسائية المغربية بين تقديم المرأة للمرأة، وهي تقديمات قليلة مقارنة بتقديم الرجل للمرأة وعلى رأسهم أحمد بوزفور الذي قدم لعملين، وهو المتمرس في مجال التقديم فضلا عن أسماء مهمة في مجال الإبداع مغربيا وعربيا أمثال: علال الفاسي، وحنا مينة، وحاتم قاسم، وحسين الهنداوي؛ أقلام تعد بمثابة وسام شرف على كل عمل، لخبرتهم ودربتهم في مجال الكتابة.   
2- العنونة

يعتبرالعنوان دالا على النص، وموجها أساسيا إلى ما يفترض أن يوحي إليه، ومن الملاحظ تعدد معانيه فقد جاء في لسان العرب"عننت الكتاب وأعننته لكذا، أي عرضته له وصرفته إليه. وعن الكتاب يعنه عنا وعننه كعنونه، وعنونته وعلونته بمعنى واحد، مشتق من المعنى. وقال اللحياني:عننت الكتاب تعنينا وعنيته تعنية، إذا عنونته؛ أبدلوا من إحدى النونات ياء.وسمي عنوانا لأنه يعن الكاتب من ناحيته، وأصله عنان، فلما كثرت النونات قلبت إحداها واوا"
 وقال أيضا:"عن الشيء ويعن عننا وعنونا: ظهر أمامك. وعن يعن ويعن و يعن عنا وعنونا، واعتن واعتن: ظهر واعترض"
، من هنا يتضح أن المعنى اللغوي للعنوان  يدل على الوضوح والإظهار وإلى جانب ابن منظور نجد كتابا آخرين مهتمين بالعنوان قدموا تعاريف متنوعة، فإذا كان عند "ميكائيل ريفاتير في كتابه:la semiotique de la poesie  علامة مزدوجة لكونه يقدم النص الذي يتوجه، ويحيل في نفس الآن على نصوص غيرية أخرى خارجه، فإن leo hoek يعتبره مجموعة من العلامات اللسانية (...) التي تتمظهر في أعلى النص لتشير إليه، وتحدد مضمونه العام، وتجذب الجمهور المستهدف... كما يذهب إلى ذلك charles  grivel  في جانب آخر من تحديد وظائف العنوان"
.
يعد العنوان البوابة الأولى للنص من أهم مصاحباته وعتباته، " ولما كانت عتبة العنوان، إلى جانب مقدمة الكتاب، إحدى أهم مصاحبات النص، فإن لقراءتها وتأول عناصر المحيط الذي يلفها داخل صفحة الغلاف أهمية كبرى وتأثيرا بالغا قد يخدم النص ويضيف إليه، وقد ينزلق بفهمه إلى ما لم يقصده المؤلف بالمرة. لذلك وجب أخذ الحيطة وتدبر الأمر من جميع جوانبه حتى تكون القراءة هادفة وموضوعية تتلمس طريقها وسط الدلالات الكبرى للمتن"
، فهو في أغلب الأحيان دال على النص، تربطه علاقة تفسير وتكامل، فمن خلاله نضع الفرضيات الأولى للقراءة التي إما تتحقق وإما تخالف، " فهو ثاني أهم عتبات النص بعد اسم المؤلف، وقد تزايد الاهتمام بدراسته وتحليله في الخطاب النقدي الحديث لكونه يمثل مكونا داخليا ذا قيمة دلالية عند الدارس، فهو سلطة النص يؤشر على معنى ما، و وسيلة للكشف عن طبيعة النص وللإسهام في فك غموضه"
 .عناوين كثيرة تعتمد بلاغة الإمتاع  فتخرج من اللغة الطبيعية إلى لغة غريبة تثيرالقارئ، وتجعله يتخيل الموضوع ونهايته وحيثياته؛ في حين أن النص يحيل إلى معنى آخر، ليخدع بطريقة أو بأخرى ذكاء المتلقي، وهذا يدل على تعدد وظائف العنوان ومنها:    
· "- وظيفة التسمية: فإذا كانت الأسماء تقوم في الحياة الخاصة والعامة أيضا بتعيين الأشخاص وتخصيصهم والتمييز بين الأشياء بسمات دقيقة ومحددة، فإن عناوين النصوص تقوم بذلك وبامتياز، إذ يعين العنوان النص اللاحق له، ويميزه عن سواه...

· -الوظيفة الإيديولوجية: ينضبط العنوان في بنيته ومحتواه إلى شروط السوق والتسويق marketing ولما يفرضه كأفق لدى القارئ، وإذا كان يؤدي بذلك وظيفة إيديولوجية، فإنه يلزم بطريقة معينة في القراءة، ويحرص في الآن نفسه على إقصاء أخرى، الأمر الذي يستدعي معه الاحتراس من "الشراك" الدلالية التي ينصبها، وذلك من أجل قراءته بكيفية تحليلية تضع في اعتبارها مكوناتها ومقوماتها أيضا، وعلائقه بالرواية (أو بجنس كتابته ومجاله الموضوعي) وبالقارئ والعالم أيضا.. "
.

يعتبر اختيار الكاتب عنوان عمل من أعماله، من بين اختيارات عدة تراوده قبل الإقدام على قبول أحدها، ليعطي بذلك سمة التكامل للعمل بين مكونيه الأساسين: العنوان والنص، ليفتح أمامنا أفق الانتظار، الذي يوجهنا إليه ويرسم لنا الأسئلة التي يمكننا طرحها ضمنا أو مباشرة لندخل إلى النص، ونحن محاطون بمجموعة من الافتراضات والتوقعات التي نعمل على مضاهاتها بالنص أومقابلتها به، بناء على ما هو متكون لدينا من أفكار وتمثلات، لنرى إلى أي حد تتماهى مع ما يقدمه لنا من صور وأشكال وتعابير وأحداث وشخصيات وعوالم حكائية وسردية وحين ننتهي من القراءة، تتم الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحناها في البداية، لتترسخ في أذهاننا "الصورة" الجديدة التي قدمها لنا صاحب النص، فنجد من ثمة بعض الأجوبة أوكلها، عن التساؤلات التي مهدنا بها لولوجنا أجواء النص وعوالمه، وقد يحصل العكس حين يكسر النص كل آفاق انتظارنا، ويحقق لدينا جملة من الأفكار والدلالات التي  لم تكن تدور بخلدنا في بداية الأمر، فيكون ذلك في الحالتين معا، مؤشرا لجعلنا نحكم على النص بناء على ما قدمه لنا من عناصر للإجابة عن القضايا الفكرية وطرائق التعبير الفني، وعما يجسده لنا من خلال مكونات عالمه الحكائي وهي تحيا في واقعها الخاص الذي هو في نهاية المطاف جزء من واقعنا.

تعددت عناوين المجموعات القصصية النسائية وكل جزء منها حامل لدلالات مهمة وقد وزعتها إلى مجموعتين ارتباطا بمدلولها:
(المجموعة الأولى:   
عناوين تحيل بصفة واضحة على الموضوع الدرامي الحزين، وحالة اليأس التي يعيشها البطل أوالبطلة، وهي متمثلة في عناوين المجموعات القصصية النسائية المغربية الآتية: 
· الإحباط، (آمنة الحصري الشـــرقي).
· أحلام قاتلة ( حبيبــة عـــثماـني).
· أحلام مؤجلة ( فـــــدوى البشيري).
· أن تحلم كما الأسماك (مجيدة بن كيران).
· أنين الماء (الزهـــرة رميــــج).
· أوهام ( ليـــلــــــى دردوري).
· حلم لا يرى النور( بديعــة بنــمراح).
· حنين (زهـــرة زيـــــــراوي).
· خدوش على جداريات القوارير ( صالحة رحوتي).
· خرج ولم يعد ( أســــماء غـــريب ).
· رعشات من معطف الليل (ملـــيكة صراري).
· الزغاريد المؤجلة ( نجـــاة ســـرار).
· شرخ الكلام ( ربيــــعة ريحـــان ).
· شيء من الألم (فــــدوى مســـاط).
· الغريب ( ليــــلى أبـــو زيـــد).
· ليلى بلا مجنون ( نـــجية حســناوي).
· لو قلت كلمتي ( نــــزهة بن سليمان).
· مرثية رجل ( البتول المحجوب لمديميغ).
· مشارف التيه ( ربيــعة ريحـــان).
· نعناع شمع وموت ( منــى وفيــق).
· نساء صامتات ( أســماء المعلومي).
· نساء على رصيف الغربة ( سعاد رغاي).
· وتبقى غصة الروح ( حفيــظة حابك).
· ورود شائكة ( بديــعة بنمـــراح).
· الورود المستحيلة ( الزهرة اجبيرى).
· الوهم والرماد ( لـــيلى الشافعي ).
عناوين تمثل صرخة لهموم شخص تبعد عنه الفرحة، عناوين تجمع بين الإحباط الذي يمثل حالة نفسية يصل إليها الشخص، تجعله لا يحس بقيمة الأشياء لتوالي الفشل في حياته والذي يترتب عنه قلة الثقة بالنفس، تسببها له المشاكل المتوالية أوخيبات الأمل، التي قد يعاني منها بعض الأشخاص في حياتهم لذا نجدهم بعد ذلك غير متحمسين للحياة ولا للأحياء، حياتهم يغلب عليها لون واحد لا تجديد ولا تغيير، أو يعيشون على أحلام قاتلة؛ كوابيس في منامهم ويقظتهم، يحلمون حلما يؤدي بهم إلى الهلاك النفسي والانعزال؛ تفكيرا وترقبا لشيء سيء سيحدث، لذا يحاولون تأجيله والتهرب منه بأحلام مؤجلة، خصوصا إذا كان الحلم بأشياء ممنوعة حاولوا تطبيقها أو فرضها بالقوة ولم تكن على هوى الكثيرين، لذا يطلب منهم أن يحلموا كما الأسماك، أحلاما صغيرة مقهورة ومحددة جغرافيا لا تخرج عن البحر نفسه وإلا فهم يحكمون عليها بالموت إن تعدت أمواجه ليتحقق بذلك أنين الماء لفقدانه واحدا من أحلامه وعناصره المهمة، فعندما يئن الماء إعلانا بالنهاية ونفاذا للطاقة والحياة، فأنينه دليل عن ألم لن يخف بسهولة، أما أوهام فهو عالم الهروب من الواقع إلى عالم آخر فيه تحقيق للمرفوض والمستحيل يلجأ إليه الشخص في حالة الإحباط وهو ضعيف لا حول له ولا قوة سوى خلق عالم وهمي يعيش فيه بعيدا عن المشاكل والتعب ليحلم فيه بأحلام لا يمكن تحقيقها في الواقع، لذا يكتفي بها في لا وعيه لينفس عن نفسه ويبتعد ولو مؤقتا عن إحباطه وكأنه يعالج السيء بالأسوء، وليعبر في حلمه عن شيء من الألم الداخلي برفضه وخنوعه لعالم الأوهام فتبقى بداخله غصة لا يعرف حلها ولا يستطيع القضاء عليها، تبقى بداخله لتتشكل وتنسج عنده ورودا مستحيلة، لأن الحلم أمر جميل، لكن إذا كان حلما قاتلا فهو بذلك مثل الورود برغم جمالها إلا أنها شائكة وفي بعض الأحيان يصعب تواجدها لاسيما الورود والأزهار النادرة التي أصبحت الآن بسبب التلوث عملة نادرة، ذهبت وذهب معها الفرح الأصلي حيث لم يتبقى سوى التقليد الذي يحملنا إلى حنين أصلي خافق بالحياة والحيوية، كلها آلام بمقدورالإنسان تجاوزها لو استطاع أن يقول كلمته عاليا دون خوف أوتردد أو تسلط من القوي على الضعيف.

 أما المرأة فهي حاضرة في هذه العناوين بشكل مصرح به تئن كغيرها، تارة ترثي رجلا توقعته موجودا بصفات الرجولة الكاملة، وتارة تقف نساء صامتات يحملن في صمتهن ألما داخليا بسبب فقدان رجل مهم في حياتهن أو فقدان كرامتهن أوعذاب فرض عليهن، ومنع رفع كلمتهن عاليا ليحملن بين أيديهن نعناعا وشمعا وموتا، صراع مع الواقع الذي يشير للموت المحتم فتبقى بذلك زغاريدهن مؤجلة لعصر آخر تفتح فيه أبواب أحسن، يكون الكلام فيها تاما  و له معنى وليس مشروخا ومحددا بقواعد وهمية تحملهن من إحساس الطمأنينة والسلام الداخلي إلى الإحساس بالغربة والارتعاش من معطف الليل المخيف، فرغم الاحتماء إلا أنه ضعيف     لا يغطي الجسد كله، ليحس بالارتعاش من البرد والخوف، كله خدوش على جداريات القوارير، ترسم من خلالها ليلى حياتها الآنية التي أصبحت من دون مجنون.    

عناوين حاولت أن أترجمها ترجمة لغوية للمعاني التي استشعرتها وأنا أقرؤها واتمعنها-لأصوغها بطريقتي الخاصة غير بعيدة عن حس المرأة-  هي عناوين حاولت من خلالها القاصات المغربيات التعبير بشكل أولي عن أحزانهن وأحزان كل من يحمل هما، والملاحظ على هذه العناوين أنها:

(  تشكل في مجملها جملا اسمية وصفية (أحلام قاتلة، أحلام مؤجلة، مرثية رجل، مشارف التيه، نساء صامتات، أنين الماء..) عناوين يغلب عليها الوصف لتحقق المعنى التام.
( مشتركة في بعض الكلمات مثل: أحلام مستحيلة وأحلام مؤجلة، نساء صامتات، نساء على رصيف الغربية، أن تحلم كما الأسماك، حلم لايرى النور، ورود شائكة، الورود المستحيلة، فالاشتراك ظاهرة ليست بالجديدة فقد وجدنا عناوين متشابهة شكلا لكن المضمون مختلف فلكل وجهة نظره، إلا أن الكل يؤكد أن العنوان هو العتبة الأولى التي تجذب إليها القارئ وهو المعبر عن جل مضامين النص، كلما كان لافتا للنظر كلما استقطب أكبر عدد من القراء، ولعل لهذا التشارك في بعض الكلمات المشكلة للعنوان تشارك في بعض الهموم والمشاكل التي يعاني منها الإنسان في الحياة.   
( تشكلت من كلمة واحدة اسما أو صفة معبرة مثل: الإحباط، حنين، الغريب...، كلمات غنية عن أي وصف فهي تحمل المعنى في لفظها، واستخدامها دليل على أن القاصة في  مجموعتها ستجنح للمعاني العميقة والمختصرة في اللفظ الوجيز والمعنى العميق وهي من سمات القصة أو الابداع الحديث الذي يترك للقارئ فرصة التأويل .  
والجدير بالذكر أن هذه العناوين ليست الوحيدة المساهمة في إبلاغ المعنى، ولكن للصورة الوظيفة الأهم  في إيصال الكلمة بشكل أقرب للواقع، ولعل أغلب المجموعات القصصية اعتمدت فيها القاصات إما الصورة وإما الرسم الطبيعي أو التجريدي لتكملة معنى العنوان، و فتح المجال لخيال القارئ  ليصور مضامين القصص التي صاحبت بعضها  برسوم وصورمعبرة عن الظاهرةا، ومن جملتها: أحلام مؤجلة، والغريب، والمدير،هذين الأخيرين اعتمدت من خلالهما ليلى أبو زيد الرسم باللون الأبيض والأسود عكس المجموعة الأولى.  
 (المجموعة الثانيــــة: 
 يغلب على عناوينها الإحساس بالأمل والثورة على المألوف، فبالرغم من المشاكل والصعوبات إلا أن هناك دائما أملا في مستقبل أحسن، وذاك دليل على  تغير حالة المرأة من حالة الصمت إلى التعبير و لو بنسب قليلة، بثورتها على عدد من الأقاويل والأعراف المقيدة لها ، وذلك ما اتضح من خلال العناوين الآتية:

· باتجاه البرالثاني (رشيدة عدناوي).
· بضع سنبلات خضر ( ليلى أبو زيد).
· بعض من جنون ( ربيعة ريحـــان).
· الجثة الحية ( السعدية صوصيني).
· الحلم الأخضر ( مليكة نجيب).
· رجل وامرأة، زينب فهمي (رفيقة الطبيعة).
· رغبة فقط ( لطيفة لبصير).
· الصمت الناطق ( خناثة بنونة).
· الصورة والصوت ( خناثة بنونة).
· طيور بيضاء ( حنان درقاوي).
· عرس أحمر لليقظة ( زينب سعيد).
· على الضفة الأخرى ( حفيظة حابك).
· لنبدأ الحكاية ( مليكة نجيب).
· ليسقط الصمت (خناثة بنونة).
· الليل موعدنا ( نزهة بن سليمان).
· وللتراب عشق آخر( نبيلة عزوزي...) 
يلاحظ أن عناوين المجموعة الثانية لم تختلف كثيرا عن عناوين المجموعة الأولى     أوجميع عناوين المجموعات القصصية النسائية المغربية شكلا، فقد تعمدت القاصات تشكيل عناوينهن من كلمتين أوثلاث جامعة بين النكرة والمعرفة وأغلبها عناوين تعتمد عنصر الإقناع لدقتها ووضوحها، فجل العناوين قد خلت من علامات الترقيم من مثل: ثلاث نقط الحذف أوالاستفهام.. ما عدا "الذي كان " لزهرة زيراوي حيث ذيل العنوان بنقطتي حذف وعلامة تعجب، وكذا "منذ تلك الحياة" للطيفة باقا حيث قدمت نقطتي الحذف على العنوان، أما المجموعات القصصية النسائية المغربية فلم تخضع لعلامات ترقيم رغم بعض العناوين التي كان يتوجب حضورها فيها مثل:"ما الذي نفعله" للطيفة باقا، فقد تم تغييب علامة الاستفهام في عنوان مجموعتها القصصية،بخلاف حرف العطف الواو الذي غلب على جل العناوين.

 أما مضمونا  فالقاصات اعتمدن مضامين جريئة تحيل على المحاولة الثانية والامل في الحياة بحثا عن البر الثاني أو على الضفة الاخرى التي قد تجد فيها الامان والحياة الجديدة ولو في بضع سنبلات خضر تنبت في تراب تبحث فيه عن عشق آخر تبدأ معه الحكاية ويتخلله بعض من جنونها ،تسقط من خلاله كل القيود الوهمية التي لاطالما حاولت ان تتخطاها تحت شعار ليسقط الصمت أوالصمت الناطق ،هي بعض المعاني التي حاولت رصدها من خلال قراءتي البسيطة لعناوين المجموعة الثانية المختلفة مضمونا والتي عبرت عنها مجموعة من القاصات المغربيات المعاصرات اللائي حاولن المضي بإبداعهن وتخطي المرحلة الاولى من سيرورة إبداعهن،المتمثلة في الانتقال إلى مواضيع جريئة تعبر عن عالمهن الداخلي الذي يحمل تناقضات الانسان الطبيعي بحالاته المختلفة: الفرح و الحزن والقلق والرغبة والصمت والثورة والتحدي واليأس والامل كلها معان حضرت في العناوين لتتحول إلى قصص تتميز بالحبكة السردية والحس النسوي.
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